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الملخص

وهو مفهوم یرتبط ،)Vague languageهذا البحث دراسة اللغة المبهمة (یتناول
بالعموم وعدم التحدید الذي ثبت أنه من متطلبات التواصل الناجح، ولیس عیبًا فیه، ویكون 
ذلك ببعض الأدوات اللغویة كالمقربات التي تسبق الأعداد مثل: (یناهز العشرین)، وكذلك 

في ذاتها مبهمة لعمومها؛ مثل: (شيء ما)، والمضمنات المبهمة؛ الألفاظ المبهمة؛ التي تبدو 
).٤٠-٣٠مثل: (بین 

هناك أكثر من مقاربة تداولیة لدراسة اللغة المبهمة، اخترت منها نظریة غرایس في 
الاستلزام الحواري لتطبیق الحلول التداولیة على الظاهرة، وذلك لكون اللغة المبهمة لا توجد 

ق لمبدأ واحد أو أكثر من مبادئ غرایس.إلا ویوجد معها خر 
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Abstract

This research deals with the study of the vague language, a concept

related to general and indeterminacy that has been proven to be one of

the requirements for successful communication, and not a flaw in it,

and that is with some linguistic tools such as approximately preceding

numbers such as: (about twenty) As well as Vague words; Which

appear in and of themselves vague on the whole; Such as (something),

Vague implication; Example: (between, 30-40)

There is more than one pragmatics approach to the study of

vagueness , from which I chose Grace's theory of conversation

implicature to apply pragmatics solutions to the phenomenon, because

vagueness language does not exist without  there is a violation of one or

more of Grace's principles .



د. جاسم خیريالتحلیل التداولي للإبهام في العربیة

٥٣١

)INTRODUCTIONالمقدمة (.١
) من الموضوعات المهمة التي أصبحت من Vague languageدراسة اللغة المبهمة (

ضرورات البحث اللساني الحدیث، وعلى الرغم من أهمیتها فإننا لا نقع على بحث مكتوب 
الغربیة؛ باللغة العربیة یتناولها وفق المنظور التداولي، وهو بخلاف ما یظهر في الدراسات 

فالظاهرة قدیمة قدم البحوث الفلسفیة لدى الیونانیین وتدخل المنطق والریاضیات فیها في أول 
الأمر، والیوم هناك مقاربات لغویة كثیرة لدراستها یمكن أن نعد المقاربة التداولیة أحدثها، وقد 

رًا.حظیت عمومًا باهتمام كبیر تضمن الدعوة لإدخالها في المناهج التعلیمیة مؤخ
اختار بعض الباحثین الغربیین نظریة غرایس في الاستلزام الحواري لتطبیق الحلول 
التداولیة على الظاهرة، وهم قد اختاروا نصوصًا تتضمن بیانات مسجلة للغة الاستعمال 
الیومي أو نصوصًا مدونة للغة الحدیث الیومي، وهذا ما أخذنا به لكون هذه النظریة تتصف 

ا أن تظهر جوانب كثیرة من الخطابات المبهمة، واحتاج الأمر إلى نصوص بالمرونة ویمكنه
باللغة العربیة الفصحى، فكان أن اتخذنا من النصوص المدونة في بعض كتب الأدب التراثیة 
مادة للدراسة، وكان معیار الاختیار هو أن یكون الكاتب من الكتاب الكبار الذین تعاهدوا 

من یتحرون الصحة والصواب، وكذلك كان علینا أن نختار من العربیة بالحفاظ والصون، وم
النصوص تلك التي ظهرت سیاقاتها واضحة وفي مجملها كانت محادثات تعبر عن لغة 

الحدیث الیومي آنذاك كما هو مفترض.
تضمن البحث دراسة مفهوم (الإبهام) الذي تبین أنه مرادف تمامًا لترجمة 

ض) الذي ظهر في بعض الكتابات، وحاولنا أن نتتبع )، ولیس (الغمو vaguenessاللفظة(
المفهوم في كتب المعاجم والنحو والبلاغة وهي الأبواب اللغویة المهمة التي كتب فیها 

متخصصو اللغة العرب ثم تناولنا المفهوم في المدونات الغربیة بعد ذلك.
المبهمة، والمبدأ و درسنا تاریخ اللغة المبهمة في تبویب منفصل، ومن ثم أنواع اللغة 

التعاوني وتحلیل الإبهام، ثم التحلیل والمناقشة وذكر النتائج التي توصلنا لها في آخر 
البحث، والذي نرجوه من هذا البحث أن نكون قد أضفنا شیئا للدراسة اللسانیة العربیة 

والتداولیة على الأخص.
)(The concept of Vagueness. مفهوم الإبهام ٢

ویمكن أن نمر سریعًا على مصطلح ،هنا على مفهوم الإبهام في العربیةنحاول التعرف
) الذي یخلط كثیرًا بینه وبین الإبهام في المدونات Ambiguityقریب منه وهو (الغموض)(

العربیة الحدیثة والبحوث والدراسات التي قد تكون مختصة أو تمر بالمصطلح لمامًا، ولن 
ولا الإشارة لمواطنه؛ فغایة البحث التأطیر للمفهوم اللغوي یكون من غرضنا تناول هذا الخلط

للإبهام وفق آخر الدراسات التداولیة.
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)In the Arab blogs. في المدونات العربیة(٢،١
في المعجمات العربیة یشیر لفظ (الإبهام) إلى كل أمر مُعضلٍ لا مأتى له، أو كل ما 

إلیه ویكشف عن ماهیته؛ ولهذا فالكلام المبهم هو بعید عن البیان أو الدلیل الذي یتوصل به
كأنهم أخذوه من قولهم حائط مبهم؛ وهو الذي لا ، منهیُؤْتَى هو الذي لا وجه له أو مدخل

)١(باب له. 

وأما (الغامض) من الكلام فهو خلاف الواضح أخذوه من الأرض المطمئنة التي لا تكاد 
)٢(ومسألة غامضة فیها دقة ونظر. ،غُموضًا یسیرًاتُرى، ویبدو أن فیه تدرجا حتى قالوا: 

ولا یمكننا تبین الفرق بین المفهومین إلا حین نتتبع الاستعمال الوارد في بعض المدونات 
العربیة ككتب النحو التي تستعمل مصطلح(الإبهام) على وجه الخصوص دون (الغموض) 

العدد مبهمة لأنها تقع على كل شيء للدلالة على عدم التحدید والشیوع؛ فأسماء الإشارة  و 
، والجملة غیر المحددة الزمن تكون مبهمة على السامع مثل قولهم: )٣(بتعبیر شیخ النحاة. 

.)٤(وكذلك اللفظ الذي لیس له مرجع محدد مثل لفظ (شيء) یكون مبهمًا أیضًا. ،(زید یأكل)
یف والتنكیر الذي یخص وبالطبع لیس هناك علاقة بین هذا الإبهام الذي وصفوه والتعر 

الأسماء؛ لأن الأمر یتعلق بعدم التحدید الذي ذكرناه بغض النظر عن الطبیعة المورفولوجیة 
للكلمة، فكثیر من الأسماء المعرفة مثل: أسماء الإشارة والموصول والضمیر وغیرها مبهمة 

إذ یُزال لعدم التحدید وتظل هي هكذا في أصل وضعها، ولكن تختلف الصورة في التركیب 
الإبهام بالبدل من الإشارة أو الصلة للموصول أو مرجع الضمیر؛ ومع هذه المعلومة المسلم 
بها والمؤكدة في المدونات النحویة  یظهر بعض الإرباك، ولإیضاح ذلك نجدهم یذكرون أن 
هناك أسماءً لا تتعرف على وجه الحقیقة حتى مع الإضافة لمعرفة مثل(شبهك ومثلك) لأن 

یعلم من لكن لا، و أو شبههتفید المخاطب أنه مثلههيتكون من جهات، و بتعبیرهم ثلة المما
وكأنهم یشیرون إلى الإبهام ذلك المصطلح الذي یعني العموم وعدم ،)٥(هذه المماثلة أي وجه 

التحدید مع أن هذا مخالف لصناعتهم النحویة في هذا وغیره من الأمثلة وهو قریب من الفكرة 
ت في اللسانیات الحدیثة الیوم.التي ترسخ

١٢/٥٧ینظر: لسان العرب : )١(
٢٠٠/ ٧ینظر: نفسه: )٢(
١٧٠،٣/٢٩٨/ ٢ینظر: الكتاب : )٣(
١٨٦/ ١/٢٢٢،٣المبرد : ،ینظر: المقتضب)٤(
٣٨٤الوراق : ،ینظر: علل النحو)٥(
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وأما كتب البلاغة فنجد بعضها قد أفرد بابًا أطلق علیه (التفسیر بعد الإبهام)، وهم وإن 
لم یصدروا هذا الباب بإیضاح المراد بالإبهام على وجه الدقة غیر أن الأمثلة التي أوردوها 

فهو قول مبهم على ، )الصفینا بین لو رأیت علی(قول القائل: ومن ذلك تكفي لفهم مصطلهم؛
رأیهم لما فیه من عدم تحدید یسمح للمتلقي بالمشاركة في كشف إبهامه وهي میزة حسنة في 

فإنه لو وصفه مهما وصف من نجدة وشجاعة وثبات هـ) " ٦٣٧الكلام؛ یقول ابن الأثیر(ت 
)١(". موإقدام وأطال القول في ذلك لم یكن بمثابة ما یترامى إلیه الوهم مع الإبها

،]١٩الشعراء:[َّهمهجنهنمُّ ومن ذلك أیضًا قوله تعالى:
یذكر الفعلة بعینها مع لم فالإبهام هنا یتأتى من عدم التحدید أو العموم؛ أو بتعبیرهم أنه

الْقُرْآنَ إِنَّ هذَا (ومن هذا الباب أیضًا:،وتعظیم الشأنذلك من المبالغة يكونها معلومة لما ف
الطریقة أو الحالة أو بها فعبارة (التي أقوم) قد یراد] ٩[الإسراء: )یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ 

وهو عدم تحدید وضبابیة وعموم ینضاف الخصلة إلى غیر ذلك من المحتملات المتعددة،
)٢(لما سبق. 

ویظهر مصطلح الإبهام أیضًا وقد استعمله بعضهم مع المشترك اللفظي حین یفتقر 
العین النابعة وأالعین الناظرة للقرینة التي تزیل هذا الاشتراك؛ مثل لفظ (عین) التي قد تكون 

ذلك یزوله صقرینة تخصّ ولكن عند وجودمما هو موضوع بإزاء هذا الاسم، أو غیر ذلك
، وهو أمر لا یسري على الجمیع وفیه ما فیه : عین حسناء، أو عین نضاخةالإبهام، بأن نقول

)٣(من إرباك وتعثر بعد الذي توصلوا إلیه. 

هـ) عن هذا الخلط فبیّن أن الإبهام یقع في ٦٥٤ولم یرض ابن أبي الإصبع (ت 
ما متكلم الأن یقول المتكلم كلاما یحتمل معنیین متضادین، ولا یأتي في كلامالتراكیب وذلك 

وبهذا فهو یختلف عنیقصد إبهام الأمر فیهما قصداً، فهو؛یحصل به التمییز بعد ذلك
أن الاشتراك یقع في لفظة مفردة لها مفهومان، لا یعلم أیهما أراد المتكلم، في اللفظيالاشتراك 

المدح ،وهو وإن ضیّق المفهوم وخصه ب)٤(. والإبهام لا یكون إلا في الجمل المركبة المفیدة
والذم إلا أن كلامه دفع الوهم وأزال الإرتباك المتعلق بالمصطلحین.

وأما مصطلح (الغموض) فیظهر أن استعماله یتعلق بالمعاني التي تحتاج إلى جهد في 
استخراجها أي إن المعنى غیر واضح ولكن لیس عصیا على الكشف؛ ولذلك فـ (أبیات 

١٦٣/ ٢المثل السائر: )١(
٢/٤٤ینظر: الطراز لأسرار البلاغة، العلوي: )٢(
٥٠/ ١ینظر: المثل السائر : )٣(
٥٩٦ینظر: تحریر التحبیر: )٤(
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م یستتر المراد منها وهي مزیة ترفع من قیمته المعاني) تكون غامضة المعنى على وصفه
)١(بحسب رأیهم ولم یقولوا عنها بأنها مبهمة. 

هـ) لیدل على درجة من الضبابیة التي توصف بها بعض ٤٧١ویورده الجرجاني (ت 
وهناك ما هو أخفى وأغمض وأدق صَعْبٌ الدقیقُ الغامضٌ، و الخَفيٌّ الأبواب البلاغة فهناك

)٢(هذا یوحي أن الغموض مرادف للخفاء وهو دون الدقیق الصعب. وأصعب، وكلامه 

ویرد مصطلح (الغموض) لیدل على اللفظ الغریب الوحشي بحسب وصفهم؛ أي اللفظ 
الذي قد یحتاج للرجوع إلى المعجمات أو أهل  الغریب ومصادره لبیانه؛ فهو غائب عن أهل 

)٣(العصر أو البیئة اللغویة الحاضرة متكلمین أو حتى علماء في بعض الأحیان. 

ینا به بما ورد في المعجمات وكتب النحو والبلاغة ومن هذا العرض السریع  الذي اكتف
یتبین أن الإبهام یشیر عندهم للعموم وعدم التحدید، ولا یكادون یستعملون المصطلح إلا مع 
ما عزّ فهمه وانغلق بابه وتعسر من الأمور، أو مع ما یمكن أن یكون عمومًا مقصودًا 

لا حظنا في كتب البلاغة، وأما لتحسین الكلام وإضفاء مزیة لا تتوافر من دونه كما
ولم یتطرق إلیه البلاغیون ،(الغموض) فاستعماله أقل ولا توصف به جزئیات النحو أو أدواته

بلفظه إلا ما ندر، وهو یشیر للمعنى الذي یحتاج تنقیبًا وبحثاً وتنقیرًا ولا یتناول ما تعسر بل 
ما یمكن كشفه للعیان.

In. في المدونات الغربیة (٢،٢ western blogs(
في اللغة. وهو یرى بهامالإصاحب فكرةعلى أنه (Pierce)غالبًا ما یُنظر إلى بیرس

عندما تكون هناك حالات محتملة لأشیاء یكون من مبهمًایكون )propositionقتراح (أن الا
،بها من خلال الاقتراح. بمعنى آخراستبُعدت أو سُمِحقد تا ما إذا كانغیر المؤكد جوهری

)٤(یمكن للمتحدث أن یصدر أقوالاً دون أن یقرر استبعاد بعض الحقائق أو السماح بها.

على أنها كلمات أو عبارات تشیر عمدًا إلى الأشخاص والأشیاء مبهمةاللغة التُعرف
تنحصر وبهذا فهي ،)٥()كارتر ومكارثي(بطریقة غیر محددة وغیر دقیقة. من وجهة نظر 

٤١٧ینظر: الوساطة بین المتنبي وخصومه : )١(
٢٣١ینظر: دلائل الإعجاز[ت شاكر]: )٢(
١٨٥/ ١ینظر: المثل السائر: )٣(

(4) Zhu Wenzhong & Li Jingy(2013). A Pragmatic Study on the
Functions of Vague Language in Commercial Advertising, p.104

(5) Carter, R., & McCarthy, M. (2006). Cambridge grammar of
English, p.928
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تفتقر للدقة أو تنحو نحو كلمات أو عبارات مبهمةاللغة الدانیعافي المستوى المعجمي لأنهم
.العموم

(أ) توافرت فیه الجوانب الآتیة: إذا یكون مبهمًاأن التعبیر )Channellشانیل(تؤكد 
عن قصد وبلا بهمًام(ب) یكون ،یتناقض مع كلمة أو تعبیر آخر یبدو أنه یقدم نفس الاقتراح

)١(.حقیقي(ج) ینشأ المعنى من عدم الیقین الأو (تردد)خجل

) أو underspecificationإلى قلة التحدید (أولها للإبهام معانٍ عدة فیمكن أن یشیر
في العربیة )الجَدّ (لفظ على سبیل المثال  التي یتصف بها المعنى،) generality(العمومیة
یكونیمكن أن و أو غیر محدد. مبهمًایكون لدیه معنى هذاوب،الأموأبيأبي الأبیشیر إلى

إبهام الحالات التي تفتقر فیها الكیانات التي تشیر إلیها الكلمات إلى حدود المعنى الثاني للإ
بطن یبدأ لا توجد نقطة فاصلة واضحة حیث یتوقف الكاحل و ،على سبیل المثال،محددة

على سبیل ،) الحدود للفئةFUZZINESSیتعلق بضبابیة(للإبهامالثالث المعنىالساق. 
معاني ،حدود فئة الریاضة لیست واضحة (هل الشطرنج یعتبر ریاضة؟). وبالمثل،المثال

) مثل الطول أیضًا توصف بأنها ADJECTIVES GRADABLE( صفات التدرجات
)٢(لطول.نقطة فاصلة واضحة بین الطول وعدم امثلاً لا توجد ؛إذ مبهمة 

) المفهوم القریب ambiguousمن خلال ما سبق یمكن تمییز الإبهام من الغموض(
بشكل حاد لسلسلة واحدة من زینأو أكثر متمیمنه؛ حیث یشیر هذا الأخیر إلى وجود معنیین

) الذي ینتج lexical ambiguityالكلمات. أبسط أنواع الغموض هو الغموض المعجمي(
لفظ (خال) في العربیة فقد یكون أخو : ذلكمختلفین لكلمة واحدة. مثالفقط من وجود معنیین

فإن سلسلة ، ولهذا)٣(الأمّ، أو اللواء، أو نوع من الثیاب (البرود)، و بمعنى تكبر وغیرها 
عندما یكون هذا و لكن بنیة الجملة هي نفسها تمامًا. ،أو أكثرلها تفسیرانهذهالكلمات 

أو الإلغاز أو غیر روح الدعابة أو السخریةمن قبیل الغموض مقصودًا غالبًا ما یكون له آثار 
)٤(.ذلك

الكلام بشأن الإبهام یثیر جدلاً في الأدبیات الغربیة المتعلق بأهمیته في باب التواصل 
،یجب تجنبه كلما أمكن ذلكأمر یُفترض عمومًا أن اللغة دقیقة بشكل مثالي وأن الإبهام هو ف

(1)Vague Language Explored . Cutting, J. (Ed.) (2007) ,p.62.

(2) Murphy, M.L. and Koskela, A. (2010) Key Terms in Semantics,
,pp169-170.

.١١/٢٢٦ینظر: لسان العرب: )٣(
(4) Trask, R.L.; Stockwell, Peter (2007). Language and Linguistics,
p.14.
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٥٣٦

أن اللغة الدقیقة ورأوا،للغةمبسطةمن اللغویین هذه الفكرة لكونها رؤیة كثیرانتقد ،ومع ذلك
على بهام) الإ١٩٩٤ویلیامسون (فمثلا یصف ؛لیست بالضرورة أكثر فعالیة من اللغة المبهمة

غالبًا ما تكفي ، ات الطبیعیةالواقع  سمة مرغوبة للغوهو فيأنه سمة إیجابیة للغة البشریة
تبدید أثار سلبیة مثل ویمكن أن تؤدي الدقة الزائدة إلى ،للغرض المتداولمبهمةالكلمات ال

)١(الوقت وعدم المرونة.

:)TYPES OF VAGUE LANGUAGE(. أنواع اللغة المبهمة ٤
: )٢(تي ثلاثة أنواع على النحو الآإلىمبهمةیمكن تصنیف اللغة ال

قام و مصطلح "التحوط" في اللغویات ) ١٩٧٢لاكوف (قدّم): Hedgesات (التحوط.١
على الرغم و ، وسیلة لجعل الأشیاء أكثر ضبابیة أو أقل ضبابیة:على أنهاالظاهرة بتعریف

إلا ،للمحتوى المقترحوهینمن أن لاكوف  فهم التحوط على نطاق واسع على أنه تعزیز وت
)٣(التعزیز جانبًا.مسألةوضع ؛ إذ تأن التحوطات الیوم تعامل بشكل مختلف 

)(دروع(و)Approximators)(مقربات(إلى كتقسیم فرعي التحوطات تصنف
Shields(، موضوعات حول تغییر تصور الناس اتیمكن للمقربالحقل التداوليفي

اتیمكن للمقرب،آخرالخطاب وفقًا لسیاق التواصل. بمعنىبنیةالمحادثات والمعنى الأصلي ل
أو إجراء درجة معینة من التعدیلات بناءً على الحقائق ،تغییر القیمة الحقیقیة للخطاب

)٤(في الخطاب الأصلي.باینأو تقدیم نطاق معین من الت،عطاةالم

مما ،من التعلیق علیهبدلا ،هتعدیلوتعمل علىداخل الاقتراح نفسه. (المقربات)تقع 
(الموائمات) إلى فئتین فرعیتین: المحولاتاتالمقربإبهامًا، وتنقسمیجعله أكثر 

)Adaptors)و المعدلات،(Roundersمثل ،)، تتمثل (المحولات) بكلمات أو عبارات
الإبهامعلق ت،)sort of(و "نوع من")somewhat("إلى حد ما"،)a little bit("قلیلا"

وأما .بعضویة المجموعةعلى الأسماء والأفعال أو الصفات المرتبطة 
مثل ،التي تسبق الأعدادمن الظروف القیاسیة للتقدیر)؛ فتتكون Roundersالمعدلات(

(1)1738 Interactive aspects of vagueness in conversation,p. Jucker, A.
H. Et(2003). 1738.

(2) Cai-yan, F. & Lu-ting, Z. (2014). Vague Language in English Talk
Show. Pp.820-822.

(3) Gribanova, T. and Gaidukova, T. (2019). Hedging in different types
of discourse, pp.86.

(4) Tang, J. (2013). Pragmatic Functions of Hedges and Politeness
Principles ,p.155.
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٥٣٧

وهي شائعة في مجال ،)approximately("زهاء"و)around("نحو"و)about"حوالي"(
)١(القیاسات والبیانات الكمیة.

لا تغیر المحتوى والقیمة وفیما یتعلق بالصنف الثاني من التحوطات (الدروع) فإنها 
إظهار الخطاب و فهي ببساطة تنقل شكوك المتحدثین أو تحفظاتهم تجاه،الحقیقیة للخطاب

، یمكن تقسیم قربات)المُ (بشكل غیر مباشر لتخفیف اللهجة. وكما هي الحال مع هممواقف
).attribution shield)(دروع الإسناد(وقبولیة)،دروع الم(تین: الدروع إلى فئتین فرعی

إلى تكهنات المتحدثین المباشرة بموضوع أو )plausibility shieldقبولیة)(دروع الم(تشیر 
عادةً ما تتضمن دروع المعقولیة ضمائر الشخص ،مواقف معینة یتبنونها. في هذه الحالة

إلى أن المتحدثین على استعداد لتحمل مسؤولیة حقیقة مما یشیر ،الأول (المفرد والجمع)
آراء فلا تنقل )دروع الإسناد(أما. م مثال ذلك (أعنقد،أظن،على حد علمي...الخ)تصریحاته

نقلا عن وجهات ولكنها تظهر موقف المتحدثین بشكل غیر مباشر،أو تكهنات المتحدثین
)٢(.،مثال ذلك( یُقال،ویُشاع،ونُقل...الخ)نظر الآخرین

مبهمة تأتي من كونها مبهمةفكرة الكلمات ال: )Vague words(مبهمة . كلمات ٢
الكلمات ذات المعاني غیر الدقیقة أو غیر المؤكدة أو غیر وهي تشیر إلىفي حد ذاتها 

)٣(. كلمات مجردة لیس لها معنى محدد وتفهمها بالاعتماد على السیاق؛ فهيالمحددة

یستخدمون التعبیرات التي لا تنقل أي محتوى حینمبهمین للغایة یصبحون المتحدثون ف
عندمعینولكنها بدلاً من ذلك تدعو المستمع إلى استنتاج مرجع،مرجعي في حد ذاتها

أو ،)thingأو شيء(،)stuffمصطلحات مثل الحاجات(عبارات أو ،تحلیلها
أو ما تسمیه )what do-you-call-itأو ما تدعوه ((،)thingsالأشیاء(

))whatchmacallit( مبهمةةنائبقد یطلق علیها كلمات أو عناصركأمثلة لكلمات
)Placeholder words(،أو الكليویقال أنها تعبر عن الإبهام التام)total

vagueness(.)٤(.
:)Vague implicationمبهمة (المضمناتال. ٣

(1) Vague Language Explored . Cutting, J. (Ed.) (2007), p. 83.

(2) Tang, J. (2013). Pragmatic Functions of Hedges and Politeness
Principles,pp. 156-157.

(3)Pan, W. (2012). An Analysis of Vagueness in English News from
Grice’s Cooperative Principles,p.2531
(4 ) Interactive aspects of vagueness in conversation  ,p. Jucker, A. H.
Et(2003).p. 1749.
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٥٣٨

إلى رقم غیر محدد أو یمكن أن یكون عددًا بدون المضمنات المبهمة تستعمل للإشارة
أو أقل)،٢٠)،(٣٠-٢٠) مثلا: (number(مقدار دقة صارمة. یتم إدراكه من خلال العدد

)، exaggeration(والمبالغة)، مثلا: (أكثر، كثیر، معظم)quantifier(المحدِّد الكميو
مدورلأنه رقم مبهمًا؛تعبیرًا دیع)، ٣٠-٢٠فالتعبیر (. ألوف)،مترامي، مئات،مثلا: (واسع

حتى ٢١،٢٢مثل ٢٠ویمكن أن یكون رقمًا بعد ،٣٠أو ٢٠یظهر عدم الدقة. إنه لیس 
.)١(إلا أنه لا یُظهر العدد الدقیق،٣٠

Cooperative princiole and analysis of. المبدأ التعاوني وتحلیل الإبهام (٥

vagueness(
غرایسومبدأ بهامالإیبدو أن هناك وعیًا متزایدًا بالتناقض بین،من المنظور البراغماتي

نوعًا من انتهاك تعدفي التعبیر المبهمةأن اللغة من یعتقدالعلماءفهناك منالتعاوني. 
؛ بمعنى آخر أن وجود لغة مبهمة لا یحصل دون انتهاك لمبدأ من التعاونیةغرایسمبادئ 

في حین أن آخرین یحملون وجهات یؤدي غالبًا إلى فشل الاتصال ؛وهو ما،مبادئ غرایس
)٢(نظر معاكسة في هذا الصدد.

cooperative(الأساسیة أن المحادثة نشاط تعاوني)Grice(یسار غكانت رؤیة 

activity یجب على كل طرف أن یفترض أن الآخر ،من أجل إجراء محادثة واضحة) و
فهم حتى إذا كان المتحدثون المعنیون یتجادلون أو یتشاجرون یحاول المشاركة بطریقة هادفة

بشأن المؤكدةیس أن هناك بعض الافتراضات ار غزالوا یحاولون إجراء محادثة. اقترح ما
) Cooperative Principle(شكل مبدأ تعاوني عامبذكرهاالمحادثةعملیفیةك

من خلال ،في المرحلة التي تحدث فیها،اجعل مساهمتك في المحادثة كما هو مطلوبوهو:(
)٣(). الغرض أو الاتجاه المقبول لتبادل الحدیث الذي تشارك فیه

كان الهدف منها إیضاح كیف التي من المبادئ الفرعیة المحددةاشتق غرایس عددًا
وهي كما )maxims(/الثوابت"صفها بـ "القواعدقد و أن المتكلم قد یعني أكثر مما یقول، 

:)٤(يیأت

(1 )8-9 ,pp. Wahyuningsih, W. (2014). Vague Language Used in CNN.
Com, pp.8-9.

(2)Pan, W. (2012). An Analysis of Vagueness in English News,p.2530

(3) Kroeger, Paul R. (2018). Analyzing Meaning:  An Introduction to
Semantics and Pragmatics,pp.141-142 .

..46Grice(1975): Logic and Conversation ,pp-45ینظر: )٤(
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٥٣٩

):هذا الصنف یتعلق بكمیة المعلومات المقدمة والتي یفترض بها: Quantity(الكم)( - ١
(أن تكون بالقدر المطلوب، أو لا تزید عما هو مطلوب) من الغرض التواصلي.

حقیقتها؛أو): هذا الصنف یتعلق بصدق المعلومات المقدمةQuality(النوع/الجودة)( - ٢
ولا ما لا تملك دلیلاً علیه).،(فلا تقل ما تعتقد أنه كاذب

صلة)،ا): تحت هذا الصنف تقع الحكمة الآتیة: (كن ذRelation) ( صلة(المناسبة/ال- ٣
موضوع الحدیث.عنبمعنى عدم الخروج 

وهو أنه لا ،): یختلف هذا الصنف عما سبقه في جانب مهمManner(الطریقة)( - ٤
یقال وإنما كیف یقال، ویتضمن: (تجنب الغموض، تجنب الإبهام، كن موجزًا، یعتمد على ما 

كن منظمًا).
)Analysis and discussion. التحلیل والمناقشة (٦

في تحلیل الخطاب الذي یشتمل على اللغة المبهمة، سنستند إلى مسلمات غرایس
والذي یشجعنا على ذلك فكرة أن وجود لغة مبهمة یعني أن هناك انتهاكًا أو استهزاء بمبدأ 

معین من هذه المبادئ.
) :Flouting the maxim of quantity(انتهاك مبدأ الكم-١

لوب لا تزید ولا تنقص، وفقا لهذا المبدأ یجب أن تكون المعلومات متناسبة مع المط
ولكننا نجد أن وجود لغة مبهمة من قبیل (المقربات) یؤدي لانتهاك هذا المبدأ في بعض 

الأحیان، ومن ذلك الخطاب الآتي: 
فقال ثمامة: » . حاجةلي إلیك «ثمامة، وأتاه رجلان قال أحدهما: شهدتُ ) " ١مثال(

ست أذكرها لك حتى تضمن لي ؟ قال: ل» وما حاجتك«قال: ،»حاجةولي إلیك أیضا «
إنك لا «قال: ،»فحاجتي ألاّ تسألني هذه الحاجة«قال: ،»قد فعلت«قال: ،»قضاءها

هي حاجة. لیس یكون «؟ قال: » فما هي«قال: ،»قال: بلى قد دریت» . تدري ما هي
» . فقد رجعت عما أعطیتك«قال: ،»إلى شيء من الكلفةالشيء حاجة إلا وهي تحوج 

)١(" » .ي لا أردّ ما أخذتلكنّ «قال: 

في هذا الخطاب نجد لفظ (حاجة)، وهي لفظ مبهم لا یتعلق بمرجعیة محددة، وتكرر 
في الخطاب لیبین أن كشف مرجعیته یعد ضروریا لاستمرار الحوار وهو ما لم یحصل 

و كان الإبهام بوساطة ،فانتهى الحوار بالتعمیم والنقض المتكرر للإرسالیات من الطرفین
الألفاظ أو المرجعیات المبهمة هذه  قد أدى في سیاق هذه المحادثة لخرق مبدأ الكم الذي 

یتعلق بالكمیة المناسبة من المعلومات كما ذكرنا.

.٢٦٩البخلاء: )١(
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٥٤٠

وهو صنف فرعي من (المقربات) یشیر (شيء من) ویمكن أن نلاحظ أیضًا الموائم 
ى الذي یتبادر لهذا الموائم هو: (نوع من الكلفة)، وهذا صراحة إلى التعمیم والإبهام؛ فالمعن

الاستعمال للفظ (شيء) یفید التقریب ویظهر في سیاقات المحادثات الیومیة للعربیة،  وهو 
وإنما یشیر للانتماء لمجموعة معینة، وقد أظهر ،استعمال مبهم لأنه لا یعین كمیة محددة

استعماله انتهاكًا للمبدأ الأول أیضًا. 
من الخطابات أیضًا التي تظهر للتقریب  أو للتخفیف وتولید الإبهام النص الآتي:و 

قریبا من قال أبو عبیدة: لما كان یوم ذي قار، كان في بكر أسرى من تمیم )"٢مثال(
أسیر، أكثرهم من بني ریاح بن یربوع، فقالوا: خلّوا عنا نقاتل معكم، فإنما نذب  عن مائتي

)١(."حتى تروا مكاننا وغناءنانُعْلِمقالوا: فدعونا ا نخاف أن لا تناصحونا!فقالوا: إنأنفسنا! 

في هذا الخطاب یظهر النوع الفرعي للتقریب وهو (المعدِّل) في قوله: (قریبًا من 
مائتي)،وهو یسبق قیمة عددیة؛ فهنا یظهر إبهام لعدم ذكر العدد بدقة أو بصورة قاطعة؛ فقد 

العدد الحقیقي أو شاكّا به وآثر التقریب حتى یتجنب التحقق مستقبلا، یكون المتكلم جاهلا ب
وأدى هذا الإبهام لخرق مبدأ الكم.

ویمكننا أن نعد الفعل (نُعلم) والذي یعني وضع علامة، من ألفاظ الإبهام لكونه یفتقر 
بها، ولو أیضًا لمتعلق أو مرجعیة تبین إبهامه وتظهر ما هیة هذه العلامة التي یمكن تمییزهم 

قال نُعلم أنفسنا أو عن أنفسنا أو نعلم بـشيء ما لم یكن لیزیل الإبهام  وبه خرق أیضًا لمبدأ 
الكم. 

ومن ذلك أیضًا:
رجل على عمرو بن عبید الباب فقال: من هذا؟ قال: أنا، قال: لست دقَّ ): " ٣مثال(

)٢(" .أعرف في إخواننا أحداً اسمه أنا

بهام في قوله (أنا) ضمیر المتكلم الذي یحتاج في استعماله في هذا الخطاب یظهر الإ
إلى سیاق لكشف مرجعیته، ولكن السیاق الحالي لم یعالج ذلك مما ولد الإبهام بالألفاظ 
المبهمة التي تتضمن العموم، وكان فیه خرق لمبدأ الكمیة المناسبة من المعلومات، ویبدو أن 

حدید المرجعیة بالاستناد إلى الإشارة الصوتیة، أو المتكلم الأول كان یتكل على إمكانیة ت
یكون غفلة منه.

.١١٤/ ٦العقد الفرید: )١(
.٣/١٨٣البصائر والذخائر: )٢(



د. جاسم خیريالتحلیل التداولي للإبهام في العربیة

٥٤١

) :Flouting the maxim of quality(جودةانتهاك مبدأ ال-٢
هذا المبدأ یتطلب أن یقول المتكلم ما لا یُسأل عنه أو یطالب بدلیل علیه، فهو 

یمنعه من الإدلاء بأقوال لا یمكنه إثباتها أو یُسأل عنها.
له هیئة رثّة، فسأل عنه فقالوا: من بني تغلب. فوقف له من قریش رجلاً رأى رجلٌ ) " ٤مثال(

. قال له التغلبيّ: البطحاوات قلّما وطئتا البطحاءلینِ جْ أرى رِ وهو یطوف بالبیت، فقال له: 
ثلاث: بطحاء الجزیرة وهي لي دونك، وبطحاء ذي قار وأنا أحق بها منك، وهذه البطحاء، 

.)١(" العاكف فیه والبادي.وسواء
في الخطاب نجد قوله (قلّما)؛ وهو (موائِم) تختص به العربیة  وینتمي لصنف 
المقربات، التي تخفف من قوة الاقتراح بعد تصدیره به فیؤثر في المعنى الكلي المتولد من 

الانتهاك الخطاب؛ فالمتكلم لم یقل: ( أرى رجلینِ لا تطآن البطحاء) من غیر تقریب فیكون 
لمبدأ الجودة مقتصرًا على الاقتراح ذاته أو یكون بوساطة درع المعقولیة(أرى) الذي یتضمن 

ولكن استعمل الموائم (قلّما) فتولد الإبهام مضاعفًا، و یمكن ،ضمیر المتكلم وینقل تكهناته
لاه اختباره عن طریق الجواب أو النقض بما یضاده؛إذ یمكن القول: (إنه كثیرا ما تطأ رج

المكان)، مما یؤكد أثر هذا (الموائم) الداخل في الاقتراح في الانتهاك للمبدأ الثاني(الجودة) 
الذي یتعلق بصحة المعلومات أو عدم قول ما تُسأل عنه.

ومن الأمثلة أیضًا:
لا أحسبك إلا في أمر فقال له الأحنف: ینازع رجلاً سمع الأحنف رجلاً ):" ٥مثال(

لأمر ما فقال الرجل: ما على ظنّك خرجت من عند أهلي، فقال الأحنف فیما تحاول،اضعیفً 
)٢(. "قیل: إحذروا الجواب

في هذا الخطاب استعمل المتكلم الإبهام في قوله: (لا أحسبك) وهو من (دروع 
المعقولیة)، وفیه ظهر ضمیر المتكلم لیقدم اقتراحًا یتعهد به المتكلم،ولكنه لا یستند لدلیل أو 

الصدق وعدمه؛ فكان خرقًا لمبدأ الجودة بهذا الإبهام، ویمكن عد قوله: (لأمر ما) من یتعلق ب
هذا الباب؛ إذ كان استعمال هذا (اللفظ المبهم) الذي یتسم بالعموم ولا یتقید بمرجعیة حاضرة 
دلیلا على الإبهام الذي یخرق مبدأ الجودة أیضًا لكونه یعمم الدلیل في أصلة، وكان عنصر 

الأول لغرض التخفیف،والثاني لدفع حرج ومزیدًا من العواقب المترتبة على الإرسالیة الإبهام
السابقة للمتكلم.

لیبني له حدّثنا ابن سیف الكاتب الراویة، قال: رأیت جحظة قد دعا بنّاءً ): " ٦مثال(
ن وذلك أنّ الرجل طلب عشری،جرة، فتماكساا، فحضر، فلمّا أمسى اقتضى البنّاء الأُ حائطً 

.١٩٩البخلاء: )١(
.١/٣٩٨عیون الأخبار: )٢(
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قال: أنت لا ا؟ا، فقال جحظة: إنّما عملت یا هذا نصف یوم وتطلب عشرین درهمً درهمً 
وسقط، الحائطُ )١(بَ جَ فبینما هما كذلك وَ إنّي قد بنیت لك حائطا یبقى مائة سنة،تدري، 

)٢(". فقال جحظة: هذا عملك الحسن؟ قال: فأردت أن یبقى ألف سنة؟

المعقولیة أیضًا وهو في قوله (إني قد یظهر الإبهام هنا من استعمال درع
ولكنه زاد علیه المضمن المبهم وهو(مائة عام)،فهنا ،بنیت...الخ)،وهو خرق لمبدأ الجودة

الرقم الدقیق مبالغ به ویحتاج لدلیل، أو بمعنى آخر یثیر نوعین من التضمینات المبهمة 
یخرق مبدأ الجودة الذي یشترط أحدهما بوساطة العدد  والآخر بوساطة المبالغة، ولا شك أنه 

عدم قول ما تسأل عنه أو تحتاج فیه لدلیل وكذلك صحة المعلومات المقدمة.
:)Flouting the maxim of relevance(انتهاك مبدأ الصلة -٣

یلتقي بمناسبة یتطلب هذا المبدأ أن یكون الخطاب ذا صلة بالموضوع المتداول،أو
معه، ویمكن أن نجد في العربیة خطابات مبهمة تنتهك هذا المبدأ كالخطاب الآتي:

ة صَاحبه، وینهاه ار، فَجعل أَحدهمَا یَ إِلَى سوّ خَاصم رجل رجلاً ) "٧مثال( دخل فِي حجَّ
مَا ،هُ الرجل: لاَ وَاالله. فَقَالَ لَ یَا ابْن اللخناءسوّار فَلاَ یَنْتَهِي. فَقَالَ لَهُ: أَلا تسكت عَن خصمك 

. قَالَ الرجل: قاءقد یكون فِي السِّ نُ خَ اللَّ لَك أَن تسبني وتذكر أُمِّي. فَقَالَ لَهُ: لیس هذا بِشَيْء. 
)٣(."فَإِن لم یكن فِیهِ شَيْء فأشهدك أَن خصمي ابْن اللخناء

قوله : ( اللَّخَن قد یكون السقاء)، فیه استعمال لـ(درع الإسناد)، إذ أوكل صدق البیان 
على ما یعرف من معلومة لغویة أو معجمیة شائعة بحسب رأیه، وربما یمكن التحقق منها 
بالرجوع للمعجمات وغیرها، ووفرت مخرجًا للمتكلم لتلافي الإحراج في المستقبل، ویتبین أنه 

لجعل الأمر كله على عاتقه، وهو ما لا یتلاءم مع )٤(أرى أنّ اللَّخَن في السقاء) لو قال: ( 
الغرض من الخطاب الذي تطلب هنا بعض المرونة والتعمیم أو الإبهام للتخلص من الحرج، 
ویلاحظ أنه أقرن عبارته بالموائم (قد) التي تخفف من حدة الخطاب وتزید في إبهامه، ولكنه 

بدأ الصلة ؛ فالمستمع یرید دائمًا أن یقع على المعلومة المناسبة لفحوى بلا شك انتهك م
الخطاب؛ والذي ظهر أن لا صلة تذكر بین نعت الرجل بكونه (ابن اللخناء) في السیاق، 

.١/٧٩٤وجَبَ الشيء یجِبُ بمعنى سقط، ینظر: لسان العرب: )١(
.٤٧الإمتاع والمؤانسة: )٢(
.١٤٣/ ٢نثر الدر: )٣(
ـــقاء إذا نـــتن، أي تغیـــرت رائحتـــه، وكـــذا یســـتعمل مـــع غیـــره ممـــا ینـــتن،وهم )٤( یقـــال: لخِـــنَ السِّ

.٣٨٣/ ١٣ینظر: لسان العرب: یستعملونه في باب  الإقذاع والشتائم استعارة،
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وبین كون هذه اللفظة قد تستعمل في بعض الأحیان مع (السِّقاء) في سیاق آخر ؛ ولذلك لم 
بما یؤكد رفضه له.یتقبل المسمع هذا التخریج ورد

ا من بني العنبر دخل على سوّار القاضي فقال: إن أبي روى أن أعرابییُ ): " ٨مثال(
فكیف یقسم المال؟ ،ا ناحیةخطثم خطّ ،وهجیناثم قال: ،وخط خطّین،ا ليمات وتركني وأخً 

ا أحسبك فهمت ما. قال:فقال له سوار: هاهنا وارث غیركم؟ قال: لا. قال: فالمال بینكم أثلاثً 
ا، فكیف یأخذ الهجین كما آخذ أنا وكما یأخذ أخي؟ قال: أجل. ي، إنه تركني وأخي وهجینً عنّ 

. قال ما علمت واالله إنك قلیل الخالات بالدهناءفغضب الأعرابي ثم أقبل على سوّار فقال: 
)١(".اسوار: لا یضرّني ذلك عند االله تعالى شیئً 

طاب من لفظ (هجینًا) التي أبهم فیها المتكلم وجعلها یظهر الإبهام أولا في هذا الخ
أو مفرغة من المرجعیة، فیفترض به القول بحسب المناسبة للخطاب أو الوضع ،تشیر للعموم

الحالي أن یقول على الأقل: (تركني وأخي و أخًا هجینًا) أو (أخانا الهجین)،وبهذا الإبهام 
اریث؛ إذ الحكم فیها لا یفرق بین الصریح یخالف مبدأ المناسبة للخطاب المتعلق بالمو 

والهجین من الأخوة، وبالطبع قد یكون هذا جهلاُ من المتكلم أو تجاهلاً أو محاولة للتأثیر في 
الحكم مع الإشارة المادیة وهي(خط خطّین،و خطّ خطا).

وفي هذا الخطاب أیضًا نجد قوله في ختامه: (ما علمتُ واالله إنك قلیل الخالات 
بالدهناء)، و تتضمن الإشارة إلى أنه لیس له أصول عربیة، وهو خطاب مبهم یستند على 

ونجده یخرق أیضًا مبدأ ،درع المعقولیة، و یتعهد فیه المتكلم بصدق المعلومات الواردة
المناسبة للخطاب وموضوعه الأساس على الرغم من التضمین الذي ذكرناه ؛ذلك لأن 

وثبت أنه لم یفلح ؛ لأن السیاق الكلي یتعلق ،ة خلق سیاق مفتعلالأعرابي أراد منذ البدای
بالحكم الشرعي أو المواریث.

حازر ولا تتنحنح؟ قال: نعم فأخذه في ا من لبنٍ قیل لأعرابي: أنشرب قدحً ):" ٩مثال(
. فقیل له: إنك تنحنحت فقال: من تنحنح فلا أفلح. أملحكبشٌ حلقه مثل الزجاج فقال: 

)٢(". ى وطرهصوته فقضومدّ 

في هذا المثال نجد قوله: (كبش أملح) وهو لفظ مبهم یتسم بالعموم لعدم وجود مرجعیة 
محددة له، وجاء في هذا الخطاب مخالفًا لمبدأ المناسبة للسیاق؛ إذ لا توجد صلة بین هذا 
الخطاب المرسل وبین ما كان المتحدثان فیه من شأن أو ظرف سیاقي، ومن الواضح أن 

مخالفة هو التخلص من الموقف المحرج أو الإلزام. الغرض من هذه ال

.٣/٣٦٥العقد الفرید: )١(
.٤/٨٦نثر الدر: )٢(
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):Flouting the maxim of mannerانتهاك مبدأ الطریقة (-٤
یفترض بالمتكلم وفق هذا المبدأ أن یتجنب الغموض والعجمة، وأن ینحو نحو الإیجاز 

):٢والتنظیم، ومن الأمثلة في العربیة على خرق هذا المبدأ ما ورد في المثال(
)، أكثرهم من بني ریاح بن یربوعكان في بكر أسرى من تمیم قریبا من مائتي أسیر، (

فالمحدد الكمي(أكثر) وهو من الضمنیات المبهمة یشیر ضمنیا إلى عدد كبیر یشمل أغلب 
هؤلاء الأسرى، ویكاد یغطي المجموع الكلي، ویظهر كأنه زیادة غیر لازمة وتفصیل یبعد 

وهو ما ،كان یمكن الاكتفاء بالإخبار عن كونهم من بني تمیمالخطاب عن الإیجاز فقد 
سبب خرقًا لمبدأ الطریقة بوساطة هذا الإبهام . 

ومن الأمثلة أیضًا على انتهاك هذا المبدأ بوساطة الألفاظ المبهمة:
قال: منك، ،في مجلسه وهو جالس للمظالم: تظلّمقال ابن الزیات  لرجل ): " ١٠مثال(

تحتاج وحازها إلى أرضك. فقال: تيقال: غصبني وكیلك ضیعل: فیمَ ظلمتك؟ فاستدناه، وقا
فوقع ،منكيّ عوأشیاء كثیرة ،البینةمفقال: الشهود ه. وأشیاء كثیرةوشهود بینة إحضار إلى 

)١(إلى وكیله بإنصافه ووصله". 

مبهمة عامة )، التي تمثل ألفاظًا بینة وشهود وأشیاء كثیرةفي هذا الخطاب نجد قوله: (
،لیس لها مرجع محدد؛ فـ(البینة) قد تكون أي دلیل كافٍ، والشهود كل إنسان له علم بالحادثة

ولیس هناك استثناء على وجه التحدید، و(أشیاء) تمثل الغایة في الإبهام، وقد قرن معها 
نواح المضمن المبهم(كثیرة) التي هي من نوع المبالغة، وقد خالف المتكلم مبدأ الطریقة من

عدة منها جانب الترتیب والتنظیم؛ فالشهود هم البینة كما أوضح له المستمع فكان ینبغي أن 
لا یعطفها على (البینة)، ومنها میله للغموض أو الالتباس باستعمال هذه الألفاظ التي یترادف 

بعضها، ولا یخفى أن الإرباك قد یكون سببًا لهذا الإبهام والخرق المتعمد.
أنا الذي دق رجل باب بعض النحویین، فقال صاحب الدار: من ذا؟ قال: "):١١مثال(

. قال النحوي: ما أرى لك من صلة الذي أبو عمرو الجصاص عقد طاق باب هذه الدار
)٢(". شیئا. فانصرف راشدا

أنا الذي أبو عمرو الجصاص عقد طاق باب في هذا الخطاب نجد المتكلم في قوله: (
مل ضمیر المتكلم(أنا) الذي لم تتضح مرجعیته في السیاق الخارجي، )، قد استعهذه الدار

ولكونه  جاء مقرونًا من جهة السیاق اللفظي باللفظ المبهم الآخر (الذي) فكونا اقتراحًا مبهمًا 

١٠٣الأجوبة المسكتة: )١(
٥/١٧٨نثر الدر: )٢(
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عمومًا، فاللفظ(الذي) في سیاق هذه المحادثة لا یملك مرجعًا واضحًا أو بلغة النحو صلة 
ینال من الضمیر أیضًا، ولو أردنا الخطاب من غیر إبهام  لكان تبینه، مما یجعل الإبهام

ینبغي أن یكون على الشكل الآتي: (أنا أبو عمرو الجصاص الذي عقد طاق باب هذه 
الدار)، مما یعني أن المخالفة أو الخرق هنا تتعلق بالترتیب وهو جانب فرعي من مبدأ 

سبب بهذا الإبهام ومن ثم الخرق.الطریقة، ویبدو أن العجلة أو الإرباك هو الذي ت
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)CONCLUSION. الاستنتاجات (٧
من خلال تطبیق مسلمات (غرایس) على دراستنا للغة المبهمة وتحلیل النصوص في العربیة 

ظهرت النتائج الآتیة:
یشیر للعموم وعدم التحدید،في العربیة وفق المدونات التراثیة أن الإبهام تبین لدینا- ١

وهو ما یتطابق مع المفهوم الذي انتهت إلیه الدراسات اللسانیة الحدیثة، وهم وإن لم یحاولوا 
توسعة الفكرة أو البناء علیها في دراسات متخصصة إلا أنهم أوضحوا أن الإبهام یعد من 

سمات الكلام الجید وضرورة من ضرورات التواصل.
كد لدینا أن خرق أيّ مبدأ منها لا عند تطبیق مبادئ غرایس على المدونة العربیة تأ- ٢

یتعلق بصنف محدد من اللغة المبهمة أو أدواتها؛ إذ جرى خرق كل المسلمات بلا استثناء 
وقد یخرق مسلم منها بأكثر من نوع؛ فالألفاظ المبهمة والمقربات بأنواعها تدخلت سویة في 

ة جرى خرق مبدأ الجودة، خرق مبدأ الكم مثلا، وبوساطة المقربات والدروع والألفاظ المبهم
وكذلك الأمر مع مبدأ الصلة، وتدخلت في خرق الطریقة المضمنات المبهمة والألفاظ 

المبهمة.
لا یمكننا أن نجزم بأن هناك صنفًا هو الأكثر استعمالاً في الخرق؛ إذ یحتاج الأمر - ٣

مبدأ الصلة؛ إلى دراسة إحصائیة منفصلة غیر أننا یمكن أن نعین أقلها استعمالاً، وهو خرق
فلا تكاد خطاباتهم أو محادثاتهم تمیل لمخالفة هذا الجانب، وقد یعود ذلك لما تتمتع به 
العربیة من منطقیة مفرطة تظهر فیها تسلسلات المحادثات وتوارد الإرسالیات التي تعضد أو 

ینقض بعضها بعضًا وكأنها خطاب موحد.
العشوائي بالنصوص ذات من الملاحظات المهمة التي ظهرت من خلال البحث- ٤

الصلة أن الاستعمال العربي یبتعد عن التقدیر أو التقریب فیما یتعلق بالقیم العددیة؛ فلا نجد 
كثیرًا المیل للتخمین أو التخفیف إلا ما ندر، وقد یعود ذلك ربما لأهمیة العدد في الذهنیة 

ر المتوقع له، ولا یمكننا العربیة فهو بحد ذاته نتیجة قاطعة مؤثرة في وجهة الخطاب والأث
الجزم فیما إذا كانت هذه الأرقام أو الأعداد التي تدرج في الخطابات دلیل مبالغة أو هي 

أرقام حقیقیة ولكنها تبقى مثیرة للإهتمام.
وفي هذا الصدد أیضًا یظهر المیل للجزم والإخبار المؤكد ولكن مع وجود (الدروع) - ٥

استطاعوا المیل بخطاباتهم باتجاه الإبهام المستحسن غیر التي یكثر استعمالها في المدونات
المنكر، وكذلك باستعمال الألفاظ المبهة التي لا یكاد یخلو منها خطاب استطاعوا أن یفسحوا 

المجال للمخاطَب أن یشارك في تفسیر وإثراء الخطاب.
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هام، نحتاج إلى  مزید من الدراسات تثري هذا الجوانب من البحث المتعلقة بالإب- ٦
وبخاصة مع دخولها میدان التعلیم وتكییف المناهج، وربما تتوجه للأدوات التي تختص بها 

العربیة وتؤدي للإبهام والعموم.   
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المصادر ثبت 
العربیةأولاً: المصادر

عـــین للدراســـات والبحـــوث ،الأجوبـــة المســـكتة، ابـــن أبـــي عـــون، تـــح: د. مـــي أحمـــد یوســـف
م.١،١٩٩٦الإنسانیة، مصر، ط

هـ. ١،١٤٢٤المكتبة العصریة، بیروت،ط،الإمتاع والمؤانسة، أبو حیان التوحیدي
هـ. ١٤١٩، ٢دار ومكتبة الهلال، بیروت،، ط،الجاحظ،البخلاء
١البصـائر والـذخائر، أبـو حیـان التوحیـدي، تـح: د. وداد القاضـي، دار صـادر، بیـروت، ط ،

م. ١٩٨٨
 ،تحریر التحبیر، ابن أبي الإصبع العدواني، تح: د. حفني محمد شرف، لجنة إحیـاء التـراث

مصر(د.ت).
 ،دلائــل الإعجــاز، أبــو بكــر الجرجــاني، تــح: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، القــاهرة
م.٣،١٩٩٢ط
١،١٤٢٤یــروت، طالطـراز لأسـرار البلاغـة، یحیــى بـن حمـزة العلــوي، المكتبـة العصـریة، ب
هـ.
هـ. ١،١٤٠٤ط،العقد الفرید، ابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمیة، بیروت
م.  ١،١٩٩٩الریاض، ط،ابن الوراق، تح: محمود الدرویش، مكتبة الرشد،علل النحو
هـ .١٤١٨،دار الكتب العلمیة، بیروت،عیون الأخبار، ابن قتیبة الدینوري
م.١٩٨٨، ٣سیبویه، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط،الكتاب
هـ.  ٣،١٤١٤ط،لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت
تــــــح: أحمــــــد الحــــــوفي؛ بــــــدوي طبانــــــة، دار نهضــــــة مصــــــر، ،المثــــــل الســــــائر، ابــــــن الأثیــــــر

القاهرة(د.ت).   
لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، المبرد، تـح: محمـد عبـد الخـالق عضـیمة،المقتضب ،

م.  ١٩٩٤
١نثر الدر في المحاضرات، تح: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ط،

م. ٢٠٠٤
 الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، أبــو الحســن الجرجــاني، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم؛

ي وشركاه. علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلب
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